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١٠٧

المبحـــث الأول

نبذة عامة عن الطیور

خَلقُ الطائِر.-١

فــي خَلــق الطــائر عجائــب جمــة فــي حجمــه ونومــه وأكلــه ومســكنه، فــبعض الطیــور 
حــین تنــام كالعصــافیر تقــف علــى قــدم واحــدة أثنــاء نومهــا دون أن تفقــد توازنهـــا؛ لأن االله
خلـــق فیهـــا خاصـــیات تســـاعدها علـــى الحفـــاظ علـــى توازنهـــا بهـــذه الطریقـــة المدهشـــة وتعـــد 
العیـــون مـــن الأعضـــاء الحساســـة لـــدى الطیـــور فقـــد وهبهـــا االله الطیـــران وفـــوق هـــذه الهبـــة 
أعطاها حدة البصر أیضاً؛ لأن القدرة على الطیران تتطلب بالضـرورة حـدة النظـر لتفـادي 

شــیاء مــن مســافة بعیــدة فهــي أقــوى مــن الإنســان قــدرة فــي الأخطــار فنــرى الطیــور تــرى الأ
البصــر؛ ولهـــذا الســـبب تبُقـــي عیونهــا مفتوحـــة عنـــدما تطیـــر حتــى تحـــس بـــالخطر قبـــل أن 

یداهمها. 

والطیـور لا تحــرك عیونهــا مثـل الإنســان ولكنهــا تحــرك رأسـها وعنقهــا بســرعة فتكبــر 
ـــون براقـــة وصـــافیة تســـاعد فـــي التوجـــه نحـــو فریســـتها أمامهـــا مســـاحة المشـــاهدة ولهـــا عی

مباشرة.

ولها القدرة على الرؤیة تحت الماء وفي الظلام وعلى سماع الأصوات المنخفضـة. 
وهــذه الخاصــیات لا توجــد فــي الإنســان. ومنهــا مــا تقلــد أصــوات الثعــابین تجنبــاً لهجمــات 
الثعابین على أفراخها فمن الطیور ما توجد أغشیة بین أصابعها تساعدها على دفع الماء

، ومن هنا تظهر عظمـة االله تعـالى فـي الطیـور وإتقانـه لهـا بأنـه خبیـر علـیم بمـا )١(للأمام.
.)٢(Mà ß Þ Ý Ü Ûá å ä ã âLخلق؛ وكما جاء في قوله تعالى: 
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١٠٨

مناقیر الطیور.-٢

للطیور مناقیر مختلفة من نوع إلى آخر فالمنقار هو الوسیلة الوحیدة لجمع الطعام 
السـمك تكـون مناقیرهـا طویلـة وتشـبه المخالـب. أمـا التـي تأكـل فالطیور التـي تتغـذى علـى

M 8 7x w v u ty z النباتات فتكون حسـب أنـواع النبـات الـذي تأكلـه، 
  ~ } | {L.)٣(

)٤(وتختلف مناقیر الطیور باختلاف أنواع غـذائها فـالطیور الجارحـة كـالبوم والحـدأة

ء والطـــین، وأمــا الــدجاج والحمـــام ذات منقــار قــوي عـــریض مفلطــح لــتُلائم بحثهـــا فــي المــا
وباقي الطیور فإنها تلقط الحب في الأرض فتكون مناقیرهـا صـغیرة ومدببـة. بینمـا البجعـة 
منقارها طویل ومن أسفله كیس كبیر یشبه الجراب لیكون كشـبكة الصـیاد لأن السـمك هـو 

لأكل الحشرات غذاؤها المفضل. وأما الهدهد؛ فمنقاره طویل مدبب خلقه االله تعالى مناسباً 
والدیدان التي غالباً ما تكون تحت سطح الأرض. 

: إن الإنســـان یســـتطیع أن یعـــرف غـــذاء أي طیـــر مـــن النظـــرة علمـــاء الحیـــاةویقـــول
العــابرة إلــى منقــاره. ویؤكــد العلــم الیــوم أن الحیــوان یختلــف عــن الطیــر بــأمور كثیــرة منهــا 

ــدَ الطــائر أقــوى بخــلاف الشــم ف ــه یكــونُ عن إنــه یكــون للحیــوان أقــوى وفــي ذلــك البَصــر فإنَّ
حكمة من االله؛ وذلك أنَّ الحیوان لا یهتدي إلى غذائه إلا عن طریق السعي على الأرض 
فیحتاج إلى الشم أكثر بینما الطیر یطیر بأعالي الجو فهو یحتـاج إلـى حـدة البصـر لیـرى 

لقولــه تعــالى: ، وهــذه المیــزات جعلهــا االله تعــالى فــي المخلوقــات؛)٥(غــذاءه مــن بُعــد مرتفــع.
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١٠٩

فمــن الــدواب مــن یمشــي علــى بطنــه كــالزواحف، ومنهــا مــن یمشــي علــى رجلــین 
كالإنس والطیر، ومنهم من یمشي على أربع كالأنعام والوحوش، وهذا دلیل على قـدرة االله 

.)٧(تعالى في خلق المخلوقات

لا شــك فــي الخــالق فــإن هــذا التفــرع فــي "نقــل یوســف الحــاج قــول (إســحاق نیــوتن): 
الكائنات وما فیها من ترتیـب أجـزاء ومقومـات، وتناسـب مـع غیرهـا ومـع الأزمنـة والأمكنـة 

"لا یعقل أن تصدر إلا من حكیم علیم 
)٨(

تــل فـاالله خلــق الأجنحــة عنـد الطــائر متســاویة حتــى یسـتطیع الطــائر الطیــران وإلا اخ
طیرانــه؛ فخلقهــا االله تعــالى متســاویة بریشــها ووزنهــا، وكــذلك ریــش الــذیل قــد حُسِــبَ حســاباً 

M 8 7 E D Cدقیقاً ویحلق طولاً ویأخذ اتجاهاته التي یهدیه االله في مسارها، حیث 
N M L K J I H G FOU T S R Q PVZ Y X WL)٩( ،

فــي خلــق الطــائر وإتقانــه لهــذا وفــي ذلــك دلالــة واضــحة لعظمــة خلــق االله تعــالى المتمثلــة 
المخلوق.

الفرق بین الطائر والطائرة-٣

من كرم االله سبحانه وتعالى أن جعل للطیـور فوائـد كثیـرة ومتنوعـة فهـي إلـى جانـب 
أنســها وجمالهــا جعــل منهــا لحمــاً طریــاً ومنهــا مــن یوصــل الرســائل إلــى أمــاكن یشــق علــى 

جــل فكــم أصــلحت بــین جیشــین أو أوصــلت الإنســان إیصــالها بــالحر أو البــرد كالحمــام الزا
الرسائل مـن الملـوك إلـى القـادة ومـن هـذه الطیـور الهدهـد فقـد كـان سـبباً فـي إسـلام مملكـة 
كاملة في الیمن. والطیور یصل عددها إلى أكثر من تسعة آلاف نوع وقـد خـصَّ االله هـذه 

عـل عظامهـا الطیـور بـالوزن الخفیـف وانتشـار الأكیـاس الهوائیـة فـي كـل أمـاكن جسـمها وج
مجوفـــة ولهـــا ریـــش یعینهـــا علـــى الطیـــران وقـــد أمـــدها االله بنعمـــة البصـــر فهـــي تتمتـــع بقـــوة 
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١١٠

البصــــــر، بــــــل إن بعضــــــها یزیــــــد علــــــى قــــــوة إبصـــار الإنســـان ثمانیــــة أضـــعاف. بــــل إن 
بعض الطیور یرى فریسته من بعد ألفي متر والعین عند الطائر أكبر من مخـه وتسـتطیع 

الإنسان فیرى مئـة وثمـانین درجـة وحینمـا یـدیر وجهـه ورأسـه أن ترى عینه دائرة تامة. أما 
تتسع هذه الدرجات. أما الطائر فهـو مـزود بعینـین جـانبیتین تمسـحان الـدائرة بأكملهـا دون 

)١٠(أن یدیر رأسه وجسمه فیرى السمكة في الماء وینقض علیها لیأكلها.

عـــض أنـــواع والطـــائر لـــه ســـرعة تزیـــد علـــى مئـــة وثلاثـــین كیلـــومتر فـــي الســـاعة. وب
الطیور یقطع ستة آلاف كیلومتر دون توقف ویطیر سـتاً وثمـانین سـاعة دون توقـف فهـل 

توجد طائرة تقطع هذه المسافة دون توقف إلا وتتزود بالوقود.

ویعتنــي الطــائر بكســائه الریشــي المهــم عنایــة بالغــة، ولعلــك شــاهدت بعــض الطیــور 
ر بعـد طرطشـة المـاء حـول كسـائه تغتسل برشرشة نفسها في مورد ماء ضـحل. لأن الطـائ

الریشــي عــدة مــرات یقــوم بتمســیده بمنقــاره مســتعیناً بزیــت تفــرزه غــدة فــي قاعــدة الــذیل ممــا 
یجعل الكساء الریشي صامداً للماء، والطیور تهاجر من أجل الرزق فمنها ما یقطع أربعة 

هــا عشــر ألــف كیلــومتر وهنــاك مــا یقطــع ســتة عشــر ألــف كیلــومتر. وأطــول رحلــة قامــت ب
مجموعة من الطیور قطعت اثنین وعشرین ألف كیلومتر من نقطة المنجمـد الشـمالي إلـى 
منطقة جنوب أفریقیا. وهیاكل الطیور العظمیـة خفیفـة للغایـة؛ حیـث لاحـظ العلمـاء التحـام 
عظــام الطــائر بعضــها بــبعض وتحولــت إلــى أنابیــب رقیقــة جوفــاء لكنهــا فــي الوقــت نفســه 

أثنـاء طیرانـه. في مل القوى المفاجئة التي یتعرض لها الطائر متینة ومرنة وقادرة على تح
وهنــاك خصــائص فــي طیــران الطــائر تجعلــه یطیــر بانســیابیة عالیــة فهــو أقــدر الحیوانــات 
الثدییة على هضم الطعام وأما خصائص قلبها فهو أقوى وأسـرع نبضـاً وضـغط دمهـا أقـل 

ســها أكفــأ فحــین التــنفس تتصــل ونســبة الســكر فیهــا أكثــر ودرجــة حرارتهــا أعلــى وجهــاز تنف
الرئتــــان بمجموعــــة مــــن الأكیــــاس الهوائیــــة المنتشــــرة فــــي أنحــــاء الجســــم ممــــا ییســــر تبریــــد 
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١١١

فاالله خلق لها ما یجعلها مهیأة تهیئـة كاملـة  أثنـــاء الطیــران وتخفیــف وزنهـــا فــي أجســامها 
قـه للطیران فهي تفـوق كفـاءة الطـائرات الحدیثـة، ومـن هنـا تظهـر عظمـة االله تعـالى فـي خل

)١٢(.)١١(Mª © ¨ §Lللطیور؛ فتبارك عز من قال: 

وأثبت علماء الطیران أنـه مـا مـن طـائرة صـنعها الإنسـان ترتقـي إلـى مسـتوى الطیـر 
أو تجرأ على أن تقترب منه. فلا بدَّ لأیة طائرة في العالم من توافر شرطین أساسیین فیها 

ة الهیكل وخفته لكي تطیـر. فلـو كي تتمكن من الطیران، وهما: كفاءة القدرة العالیة، ومتان
لخصـــت خصـــائص الطـــائرة فـــي كلمـــات؛ لقلـــتُ: تولیـــد القـــدرة بكفایـــة عالیـــة وهیكـــل متـــین 
خفیف، وقد ذكر العلماء أن كلا الشرطین متحقق علـى نحـو عـالٍ فـي الطیـور فلهـا كفایـة 

بـاً عالیة في القـدرة ووزن خفیـف متـین؛ إذ سـخر االله تعـالى لهـا عضـلاتٍ صـدریةً قویـةً وقل
كبیراً مرتفع النبض وذا معدل ضخ سریع.

لـــذا فـــإنَّ مصـــنعي المحركـــات یواجهـــون أكبـــر عقبـــة فـــي التشـــغیل هـــي عقبـــة تبریـــد 
المحركــات فلــو قصــروا فــي التبریــد لاحتــرق المحــرك. أمــا الطیــر فهــو یطیــر علــى مــا یزیــد 

لذي خَلق. خمسة آلاف كیلومتر بلا توقف. وهو لا یتعرق مهما بلغ جهداً عالیاً فسبحان ا
فهو لا یكل مهما ضخ مـن دم فقـد خلـق االله لـه قنـوات مـن الـرئتین ینفـذ منهمـا الهـواء إلـى 

ران.ـــــــــــــــــــأثناء الطیفي كل أنحاء جسمه حتى أطراف جسمه من أجل تبرید عضلاته 
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فع إلى ألفي متر ومنها ما یرتفع إلى ستة آلاف وتطیر الطیور مرتفعة فمنها ما یرت
متـــر؛ أي مـــا یقـــارب ســـتة كیلـــومترات!! فســـبحان الـــذي خلـــق ومـــن المیـــزات الأخـــرى التـــي 
یمتاز بها الطائر إذا ما قـورن بالطـائرة؛ فـإن الخطـوط التـي تسـیر فیهـا الطـائرة فـي أعـالي 
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دة كیلومترات واتجاهها إذا سافرت مسافة ع الجو لیست مستقیمة فالطـائرة تغیـر اتجاههـا 
بزوایـــا مختلفـــة، وهنـــاك مـــن یســـیرها مـــن رادارات وخـــرائط وطیـــار مســـاعد وتوجیهـــات مـــن 

الأرض كي تبقى الطائرة في مسارها.

أمــا خطــوط الــرحلات للطیــور؛ فإنهــا تصــل إلــى هــدفها، ولا زال علمــاء الأرض فــي 
الطیـور فوضـعوه فـي طـائرة حیرة من هذه القوة التي توجهها. فقد أختبر العلماء طائراً مـن 

وأبعــدوه عــن موطنــه خمســة آلاف كیلــومتر نحــو الشــرق أو الغــرب وقــد كــان محجوبــاً عــن 
الرؤیة ومع ذلك لما حُرر مـن قفصـه وتـرك یطیـر بحریـة عـاد إلـى موطنـه بعـد عشـرة أیـام 

فسبحان الذي خلق وهدى.

الشــمس ویعتقــد بعــض علمــاء الطیــور أن الطیــور المهــاجرة تســتهدي بمراقبــة موقــع
نهـاراً أو مواقــع النجــوم لـیلاً كمــا یفعــل الملاحـون. ولكــن المــلاح یسـتعین علــى ذلــك بــآلات 
خاصة والطیور تجید ذلك دونما تعلیم كأنما ولدت تلك المعرفة معها فسبحان من أودعها 
هذه الغریزة ومن ذلك الحمام الزاجل الذي استُخدِمَ في نقـل الرسـائل؛ فیقطـع مسـافات تزیـد 

عة عشـر ألـف كیلـومتر تقریبـاً، ویعجـز أي طیـار علـى الأرض الاهتـداء إلـى هـذه على سب
المسافة إلا بتوجیه وخرائط، والأغرب من ذلك أن أفراخ الطیر تستطیع اتخاذ هذا المسار 

دونما تعلیم كأنما ولدت تلك المعرفة معها. 

ى ومــــن المیــــزات الأخــــرى أن الطیــــور إذا قبضــــت أجنحتهــــا لتســــتریح لا تهــــبط علــــ
الأرض؛ لأن االله جعــل فیهــا میــزة خلقیــة حیــث تبقــى فــي جــو الســماء وهــي قابضــة علــى 
أجنحتهـــا بعكـــس الطـــائرة فـــي جـــو الســـماء حیـــث لـــو قبضـــت أجنحتهـــا ولـــو لدقیقـــة واحـــدة 

)١٤(فستهوي على الأرض بجمیع ركابها.

أمــا ذیــل الطــائر فتنحصــر مهمتــه بالتوجیــه، ویســتغل أحیانــاً فــي تقلیــل الســرعة فــي 
الهبــوط، ویــوازن الطــائر حركتــه بواســطة جناحیــه؛ فهــو إن مــال علــى أحــد الجــانبین أثنــاء
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اســتعاد اتزانــه إلــى وضــع مســتوٍ بزیــادة القــوة الرافعــة مــن الجنــاح الــذي مــال نحــوه؛ وذلــك 
إما بزیادة شدة ضـربه، أو بتغییـر زاویتـه؛ ولـذلك عبـر القـرآن فـي وصـفه للطـائر بـأبرز مـا 
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والعجیــب أن جنــاحي الطــائرة الحدیثــة یقــابلان جنــاحي الطــائر مقابلــة ظاهریــة فقــط 
ولكنهمــا لا یكافئانهمــا تمامــاً، ذلــك أن وظیفــة جنــاحي الطــائرة الرفــع إلــى الأعلــى مــن دون 

الدوارة أو أجهزة الدفع النفاذ. إحداث قوة الدفع إلى الأمام التي تؤدیها المحركات

أمــا جناحــا الطــائر؛ فإنهمــا یقومــان بــالوظیفتین معــاً فالنصــف الــداخلي للجنــاح الــذي 
یتحرك من مفصـل الكتـف هـو الـذي یقـوم أساسـاً بإنتـاج قـوة الـدفع إلـى الأعلـى فهـو وحـده 

لأمـام هـو نصـف الذي یقابل جناح الطائرة. أما الذي یقوم بوظیفة المحـرك ودفـع الطـائر ل
الجنــاح الخــارجي عنــدما یضــرب بقــوة إلــى أســفل وإلــى الأمــام، ثــم یرتفــع إلــى الأعلــى وإلــى 

الخلف ویتكرر هذا مع كل خفقة من خفقات الجناح.

أشـكالها -الأمامیة -وفي أثناء خفق الجناح تُغیِّر أجزاؤه وبخاصة ریشاته القوادم 
ة مــع اخــتلاف الارتفــاع وشــدة الهــواء وأوضــاعها وزیاداتهــا وســرعة حركتهــا فــي كــل لحظــ

واتجاهـــه ومتطلبــــات الطیــــران المتغیـــرة. وللطیــــور طرائــــق فــــي الطیـــران بكــــل مــــن الصــــف 
والقبض وهي من أسس هندسة الطیران الیوم. ولم تكن تُعرف قبل قرن واحد مـن الزمـان. 

M 8 7 j i h gوســبق القــرآن بالإشــارة إلیهــا هــو مــن الإعجــاز العلمــي فیــه؛ إذ 
m l knr q p osx w v u tL)وطریقــة صــف الطیــور )١٦ .

هـو جعـل جنـاحي الطـائر منبسـطین علــى خـط مسـتوٍ دون تحریكهمـا والطـائر یمضـي فــي 
الهـــــواء إلـــــى أبعـــــد المســـــافات مســـــتفیداً بالتیـــــارات الهوائیـــــة فـــــي أثنـــــاء ســـــیره أو صـــــعوده. 
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ذل جهـــداً. دون أن یحـــرك جناحـــاً أو أن یبـــ وبالجاذبیــة الأرضــیة أثنــاء هبوطــه البطــيء، 
والقــبض ضــد البســط؛ وهــو الخفــق أو الرفرفــة؛ أي یضــرب بالجنــاحین إلــى أســفل ثــم إلــى 

)١٧(أعلى، والحركة الأولى تدفع بالطائر إلى الأمام وثانیة تدفع به إلى الأعلى.

ومــن رحمـــة االله تعـــالى أنــه خلـــق الطـــائر ولــه قـــدرات أبصـــار ورصــد فائقـــة ومراكـــز 
مـــن التقـــدم مـــن أجـــل الرؤیـــة وتجمیـــع المعلومـــات مـــن لتنظـــیم الحركـــة علـــى درجـــة عالیـــة 

الارتفاعات الشاهقة التي تصل إلیها لرصد الطعام والمناورة لتحاشي الأعداء. 

وهذه هي المیـزات التـي خـص االله سـبحانه وتعـالى بهـا الطیـور فمكنهـا مـن الطیـران 
التســـعة بســـرعات تقـــارب المائـــة كیلـــومتر فـــي الســـاعة، وإلـــى ارتفاعـــات تصـــل إلـــى قرابـــة 

.)١٨(كیلومترات فوق مستوى سطح البحر.

  
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المبحـــث الثاني

وخصائصهصفات الهدهد

وصف الهدهد عند المفسرین.-١
لمیاه في الأرض فهو یرى الماء فـي الهدهد طیر من الطیور وهو خبیر في منابع ا

تخوم الأرض ولذلك جعل االله له منقاراً طویلاً؛ لأن میزته أنه یأكل أي شيء علـى سـطح 
الأرض، بـل یأكـل ممـا اختبـأ تحـت سـطح الأرض، وقـد جـاء ذكـره فـي القـرآن الكـریم مبینـاً 

وهــو ســیدنا مهمتـه التــي كلــف بهــا مــع نبــي عظــیم مــن أنبیــاء االله الــذین ملكــوا الأرض؛ ألا
سلیمان بن داود (علیهما السلام).

وقــد جــاء ذكــره مــع تفقــد ســلیمان لجیشــه وتغیُّــب الهدهــد مــع حضــور أنــواع الطیــور؛ 
. )١٩(M 8 7º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬Lحیــــــث 

وشــاءَت حكمــة االله أنْ یقــدم الهدهــد نبــأً عظیمـــاً لســیدنا ســلیمان (علیــه الســلام)، ومـــع أن 
علمـاً لــم ینبـغ لأحــدٍ مـن بعــده فقـد ســخَّر االله لـه الجــن، والإنــس، سـلیمان نبــي قـد علمــه االله

والطیــر، ولغــتهم ولكــنَّ االله أراد أن یعلــم ســلیمان (علیــه الســلام) أنَّــهُ مهمــا وهبــه مــن ملــك؛ 
فقد أغفل عنه أشیاءَ كثیرة.

فكذلك الإنسان الذي هو لیسَ نبیـاً ولا رسـولاً، فإنـه مهمـا بلـغ مـن العلـم، وأُوتـي مـن 
سبابه؛ فسیبقى جاهلاً بأمور أكثر من التي تعلمها، وهذا العلم جاءَ به االله لسیدنا سلیمان أ

)٢٠((علیه السلام) على ید طیر صغیر ولیسَ على ید إنسان عالم باحث.

ووصف المفسرون الهدهد بأنَّه كان مهندساً یدلُ سلیمان (علیه السلام) على المـاء 
به في تخوم الأرض كمـا یـرى الإنسـان الشـيء الظـاهر لیسَ فیها ماء فیطلبأرضإذا كان 
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١١٦

علــى وجــه الأرض ویعــرف كــم مســاحة بعــده من وجه الأرض فإذا دلهم علیه أمر سـیدنا 
)٢١(سلیمان (علیه السلام) الجانّ؛ فحفروا تلك الأرض فیخرج الماء من الأرض.

د وعقــب الشــیخ ســعید حــوَّى علــى هــذه الروایــة بــأن ذكــر هــذه الخاصــیة عنــد الهدهــ
شــيء لــیسَ فیــه نــصٌ لا مــن القــرآن، ولا مــن الســنة؛ وإِنمــا هــو كــلام كبــار المفســرین، ولا 

أم تلــقٍّ عــن أهــل الكتــاب، وعلــى كــل حــال فلــیسَ مــن اســتنباطنعــرف مــن أیــن أخــذوه أهــو 
المستبعد أن یكـون عنـد بعـض المخلوقـات مثـل هـذه الخـواص ففـي عصـرنا صـار بإمكـان 

ا أن یعرفـوا مـن خـلال دراسـة التربـة احتمـالات وجـود بعض الاختصاصین بعلم الجیولوجیـ
الماء أو البترول في بـاطن الأرض، كمـا أنـه قـد وجـدت أجهـزة تسـتطیع أن تكشـف الكثیـر 
مما هو في بـاطن الأرض. فـلا یبعـد أن تكـون عنـد بعـض المخلوقـات مثـل هـذه الخـواص 

الأخرى. 

الحیوانات داخل البحر إن خاصیة الرادار موجودة عند الوطواط وعند الفراش وعند
فتهرب مـن الشـبك، وغیرهـا الكثیـر عـن طریـق الأقمـار الصـناعیة الصوتیةتعرف الأمواج 

)٢٢(یكتشف ما في المناخ، وتحت الأرض، وبقیة الكواكب.

وقـــد یتبـــادر إلـــى الـــذهن حینمـــا نـــتكلم عـــن طـــائر الهدهـــد ســـؤال مفـــاده: هـــل لجمیـــع 
أم أَنَّ هدهـــد ســـلیمان (علیـــه الســـلام) هدهـــد انوالإیمـــالحیوانـــات مثـــل هـــذا الإدراك والفهـــم 

ة تكریماً لنبیه (علیه السلام)خاص آتاه االله هذا الإدراك على سبیل المعجزة الخارقة للعاد

ســید قطــب (رحمــه االله) إلــى أن هدهــد ســلیمان قــد ومــنهمذهــب بعــض المفســرین، 
عامـة. ولا بُـدَّ أن هـذه وهب إدراكاً خاصاً لا یرقى إلیه إدراك سائر الهداهـد والطیـر بصـفة

الهبـــة كانـــت للطائفـــة الخاصـــة التـــي ســـخرت لســـلیمان (علیـــه الســـلام)، لا لجمیـــع الهداهـــد 
وجمیع الطیور. فإن نـوع الإدراك الـذي ظهـر مـن ذلـك الهدهـد الخـاص فـي مسـتوى یعـادل 

)٢٣(مستوى العقلاء والأذكیاء أو أهل الصلاح والإیمان من الناس لذلك هو هدهد خاص.
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١١٧

بالإعجاز في القرآن الكریم، ومـنهم الأسـتاذ  اخـــتصَ مـــنعلـــى هـــذا الكـــلام وعلـــقَ 
حیــث ذكــر أَنَّــهُ لا یــرى مانعــاً أَن یكــون هــذا الإدراك لهدهــد ســلیمان :عبــد الحمیــد طهمــاز

(علیه السلام)، ومعرفته باالله وغیرته على العقیدة السلیمة، وإنكاره على من یعبد غیـر االله 
ور، ولا أرى ثمة دلیل على أن یختص فقط هدهـد سـلیمان (علیـه عند جمیع الهداهد والطی

السلام) بهذا الإدراك وأن ننفیها عن بقیة أفراد جنسه ونوعه. 

قـــد نتفــــق أن الحیوانــــات والطیــــور لا تصــــل إلـــى إدراك الإنســــان ولكننــــا نــــرى ممــــن 
رتبــة یـدعون الثقافـة والمعرفـة والــذین یعرضـون عـن مــنهج االله ینحطـون إلـى رتبــة أقـل مـن 

M 8 7 À) ٢٤(الحیوانات علـى الأرض فقـد بـین االله فـي كتابـه هـذا النـوع مـن البشـر
 É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á' & % $ # " !(

, + * )-2 1 0 / .L.)٢٥(

وصف طائر الهدهد عند علماء الحیاة.-٢

هـــو طـــائر معــــروف، وجمعـــه: هداهــــد وهداهیـــد، واســـمه الشــــائع باللغـــة الإنجلیزیــــة
)Hoopoe(الطـــــائر وصـــــوت الهدهـــــد. وكنیتـــــه لغـــــة: أبـــــو الأخبـــــار، وأبـــــو وهـــــي قرقـــــرة

)٢٦(.ثمامة

وینتهـــي بـــاللون الأَســـود وهـــو جمیـــل الشـــكل وجســـمه البنـــيویمتـــاز بتاجـــه الطویـــل 
مغطى بالریش الملون وعلى جناحیه خطوط كثیرة.

وهـــو مهنـــدس یُخـــرج الخـــبءَ أي المخبـــوء تحـــت الصـــخرة أو تحـــت الأرض یـــألف 
المتفرقة وقد كـان العـرب یضـربون بـه المثـل بقـوة بصـره الأشجارت الأحراش والبساتین ذا

أَبصرُ من الهدهد"، وذكر بعضهم: أَنهم زعمـوا أنـه هـو الـذي كـان یـدل سـلیمان "فیقولون: 
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١١٨

أنــــتن مــــن " الأرض. ومــــن أمثــــالهم أیضــــاً  (علیــه الســلام) علــى مواضــع المــاء فــي قعــر 
) ٢٧(".هدهد 

بب نتنه أنه یلطخ جسمه برجیـع الإنسـان. ولكـن أنَ سوذكرواوذلك أنَ رائحته نتنة 
العلم الحدیث ذكر أن سبب نتنه أنه في مؤخرة جسمه غدة یرش منها رذاذاً أسودَ زیتیـاً ذا 
رائحــة كریهــة تبعــد عنــه أيَّ متطفــل إذا أحــسَ بــالخطر؛ فهــو یبعــد أي حیــوان ســواءً كــان 

اب والحشـــرات مـــن حلقـــه وذكـــر ضـــاراً أم مفترســـاً. وتـــراه فـــي الربیـــع فاتحـــاً فـــاه یخـــرج الـــذب
بعضــهم أنــه إذا وجــد فــي مكــان؛ فإنَّــه دلیــل علــى نقــاء البیئــة فهــو مــن أصــدقاء الفلاحــین؛ 

الأرض من الدیدان والیرقات فقط.ینظفلأنه 

حتـــى ذكـــر بعضـــهم أنـــه إذا وجـــدَ فـــي مكـــان فـــإن دودة الأرَضـــة لا توجـــد فـــي ذلـــك 
)٢٨(المكان.

ائریة وأرجل قصیرة، وهو ذو ذیل مربع. أما وأجنحة دمعقوفویمتاز بمنقار طویل 
الــریش فــي مــؤخر رأســه؛ فإنــه یتحــول إلــى شــكل مروحــي عنــدما یســتثار فیعمــل علــى نفــخ 
ریــش رقبتــه عنــد المنــاداة. وهــو یمشــي بهــدوء ویــركض أحیانــاً بــتلازم حركــي بــین الرجـــل 

دیـــدان والـــرأس وهـــو مغـــرم بالاســـتحمام بالرمـــل. یأكـــل أساســـاً مـــن الأرض وغـــذاءه علـــى ال
والیرقات ویعیش بالأشجار والمباني القدیمة. ولـه صـفة الـتملص والهـروب مـن المطـاردین 

حماماً من الرمل لیتخفى عن الناظر.یعملفربماكالباز والصقر والبوم 

مـــــن أكثـــــر الطیـــــور تعاونـــــاً، ومحبـــــاً للمســـــاعدة الهدهـــــدوقـــــد أثبتـــــت الدراســـــات أن 
بنـاء جنسـه، وخاصـة الهدهـد الأخضـر وربمـا خصوصاً لأفراخ من أعشاش أخرى تابعةً لأ

اعتقد بعضهم أن الطیور تمتلـك فقـط خاصـیة العـداء كمـا كـان سـائداً قـدیماً، ولكـن هنـا لا 
یعمل الهدهد أنانیاً لنفسه؛ بل لنوعه كله، والهداهد من أكثر الطیور وفاءً لأمهاتهـا وحنانـاً 

.)٢٩(والقدرة على التعبیرصغارها، وأثبت العلماء أن له قوة ملاحظة والتمییزعلى
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١١٩

الطیور الجارحة كالصقر والنسر التي تبلـغ  لـــــیسَ أســـــرع مـــــن فهـــــوأَمـــــا ســـــرعته؛ 
في الساعة لاصطیاد فرائسها، ولكـن هـذه الطیـور الجارحـة لا تصـلح " میل١٠٠"سرعتها 

للمراقبة؛ لأنها تجلب الأنظار بسبب خوف الناس منها.

غم أنـــه ینقـــل الرســـائل بكـــل دقـــة كالحمـــام أَمـــا غیـــر هـــذه الطیـــور كالحمـــام مـــثلاً؛ فـــر 
الزاجل الذي أعُتمد علیه قدیماً؛ فإنه لا یصلح لنقل الرسائل، والمراقبة لمسافات بعیدة كما 
بین المقدس وسبأ في الیمن. بینما بینت الدراسات الحدیثة أَنَّ الهدهد هو من أكفأ الطیور 

ن الحمــام، ولا یحتــاج إلــى هــو أســرع مــالمراقبــة الطویلــة والمســافات البعیــدة؛ فاســتخدامفــي 
أثنــاء طیرانــه، وأكفــأ مـن الحمــام فــي الــدفاع عـن نفســه، واحتمالــه للجــوع والعطــش، جماعـة
عــن ذكائــه ومكــره المشــهور فــي الاختبــاء والتمویــه، وقــد یطیــر قریبــاً مــن الأرض، فضــلاً 

رق بینـه وبـین حتى كأنَّه لا یرى إلا بصعوبة فهـو یعفـر جسـمه بـالتراب، أو الرمـل؛ فـلا یفـ
الأرض، ولا یعرف اتجاهه إلا عند الطیران، فضلاً عن دفاعه عن نفسه كما بینا آنفاً.

وطائر الهدهد من فصائل الطیور ذات المنقار العظمي، ولا یُعَـرفُ منهـا أكثـر مـن 
التي تعتبر من الطیور النادرة في بلاد الشام وأوربا والأمریكیتین.الهداهدسبعة أنواع من 

ســینتمتر) ویتمیــز بأرجلــه القصــیرة وأقدامــه ٣٠یبلــغ طولــه حــوالي (صــغیرٌ دهــد طــائرٌ فاله
العریضة ومخالبه القویة. وتاجه الریشي الجمیـل وذیلـه المربـع وریشـه المزخـرف، وجناحـاه 
العریضـان المــدوران وصـوته الموســیقي النـاعم الــذي یتـردد كــل ثـانیتین. وقــد وهبـه االله مــن 

ـــذ ي یســـتطیع تخلـــیص مـــا لا یفیـــده مـــن الطعـــام مـــن فریســـته مثـــل قـــوة الـــذكاء الفطـــري ال
الأصــداف والأجنحــة والأرجــل والزوائـــد الأخــرى؛ وذلــك بضـــرب فریســته فــي الأرض عـــدة 
مرات حتى یتخلص من تلك الأجزاء التي لا تفیده، ثم یمزق فریسته بمنقاره ویبتلعها جزءاً 

طــائر الهدهــد بالــذات لیرســله إلــى جــزءاً، وإن ســبب اختیــار ســیدنا ســلیمان (علیــه الســلام) ل
مملكــة ســبأ؛ لمــا یمتــاز بــه هــذا الطــائر مــن الــذكاء، والأناقــة، والیقظــة، والحــذر، وســرعة 
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١٢٠

الملاحظـــــة، وقـــــوة الـــــذاكرة، وســـــعة الحیلـــــة، والإیمـــــان الفطـــــري بـــــاالله تعـــــالى، والتســـــبیح 
توحید الخالق إلى الدعوةغیر الإرادي لجلاله، والقدرة على التعبیر والفهم والحوار، وعلى 

فعـن ابـن عبـاس قـال: (نهـى رسـول االله )٣٠(باستمرار؛ ولـذلك نهـى رسـول االله عـن قتلـه

)٣٢(والنملة والنحلة).)٣١(عن قتل أربعة: الهدهد والصرد

وتؤكــد أبحــاث علــوم الحیــوان وســلوكه علــى هــذه الحقــائق؛ فالهدهــد یبنــي عشــه فــي 
ن مـــن الأعشـــاب و  الـــریش لتبـــیض فیـــه الأنثـــى أربـــع ثقـــوب الأشـــجار والخرائـــب. وهـــو مكـــوَّ

بیضات، وتفقس بعد سبعة عشر یوماً. والفـراخ تطیـر وعمرهـا ثلاثـة أسـابیع، والهدهـد مـن 
)٣٣(الطیور التي تفرخ كثیراً في المناطق آنفة الذكر.

وهــــذه مــــن أهــــم میــــزات هــــذا الطــــائر؛ ممــــا جعلــــت ســــیدنا ســــلیمان (علیــــه الســــلام) 
)٣٤(أماكن بعیدة.یستخدمه للمراقبة ولنقل الرسائل إلى

  
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١٢١

المبحـــث الثالث

منطق الطیر

أكرم االله سیدنا سلیمان (علیه السلام) بنعم عظیمة ومنها نعمة منطق الطیر حیـث 
 8 7MA @ ?BL K J I H G F E D CM P O N

R QL)٣٥( ، :ذكر بعض المفسرین في تفسیر قوله تعالىMH G FL)٣٦(

أن معنـاه أن االله أكرمنــي وعلمنــي لسـان الطیــر، وقــد دلــت الأبحـاث الحدیثــة علــى أن لكــل 
وت، ومنهــا جــنس مــن الطیــر طریقــة خاصــة یتفــاهم بهــا أفرادهــا منهــا اللمــس، ومنهــا الصــ

م سـلیمان لسـان الطیـر فقـد خصـه االله بفهـم لسـان النمـل كمـا سـخر فهـفضلا عنالإشارة، 
، وهــذه معجـــزة لنبیـــه )٣٧(االله الجــن بخدمتـــه وهــذا كـــرم االله لســـیدنا ســلیمان (علیـــه الســـلام).

Me d c b a `f h gالكـــریم (علیـــه الســـلام)؛ لقولـــه فـــي آخـــر الســـورة: 

k j iL)٣٨(.

أراد إظهـــار نعمـــة االله علیـــه إلـــى أنـــه قـــال: یـــا أیهـــا النـــاس،المفســـرینوذهـــب أكثـــر 
وإشهاراً لشكر نعمة االله علیه وعلى والدیه، وهي نعمة النبوة ومنطق الطیـر؛ أي: أصـوات 
الطیــر؛ حیــث كــان ســیدنا ســلیمان یفهــم مــن الطیــر كمــا یفهــم مــن بنــي آدم؛ لــذلك ســمي 

M 8 7 Û Ú، وفـي الآیـة إیمـاءٌ إلـى فضـل العلـم وشـرف أهلـه؛ حیـث الطیرمنطق 
à ß Þ Ý Üâ áãç æ å äL)وفیها حثٌّ للعلماء على أن )٣٩ .

یحمـدوا االله علــى مـا آتــاهم مـن فضــله، وأن یتواضـعوا، وأن یعتقــدوا أن هنـاك مــن یفضــلهم 
.)٤١(M 8 7¤ £ ¢ ¡¥ª © ¨ § ¦L، حیث )٤٠(بالعلم
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١٢٢

ـــــف عــــرف طیـــــر كالهدهــــد أنَّ قـــــوم ملكــــة ســـــبأ  ـــــاً؟!! فكی ـــــیسَ هـــــذا إعجـــــازاً إلهی أل
هم عبادتهم؟!! وهل الطیر الذي فـي السـماء یعـرف مـن نعبـد یسجدون للشمس؟!! وكیف ف

ویراقبنــا؟!! ثــم كیــف ارتحــل الهدهــد مــن فلســطین إلــى الــیمَن، ومَــن أرســله؟!! وعنــدما عــاد 
كیــف تفــاهم مــع ســلیمان (علیــه الســلام) وفهــم منــه هــذه القصــة الطویلــة؟!! ولــم تنتــهِ هــذه 

یلقــي الكتــاب وهــي مســافة مــا یقــرب القصــة إلــى هنــا، بــل بعثــه مــرةً أخــرى إلــى ملكــة ســبأ ل
) كیلـومتر وهـي مهمـة كبیـرة فـلا یســتطیع الهدهـد قطـع هـذه المسـافة إلا إذا كانــت ٣٠٠٠(

M 8 Åأیضاً معجزة لسیدنا سلیمان (علیه السلام) والدلیل على أنَها معجزة قولـه 
Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç ÆL)٤٢(

! وكیف یقلل زمان غیابـه مـع بین فلسطین والیمن؟!المسافةفكیف یكون قطع هذه 
أنه في الوضع العادي یحتاج إلى شهور لقطعها؟!! فالآیة هنا حكمت بأنها معجزة ربانیة 

M 8 7 s r ولا ننســــى أن االله ســــخَرَّ الــــریح لســــلیمان (علیــــه الســــلام) كمــــا 
w v u txL)؛ أي إنَّهـــا كانـــت تقطـــع مســـیرة شـــهرین فـــي یـــوم واحـــد، وقـــد )٤٣

فة الســـریعة دور فـــي حمـــل الهدهـــد إلـــى الـــیَمن، ثـــم أعادتـــه إلـــى یكـــون لهـــذه الـــریح العاصـــ
فلســطین. ولعــل الهدهــد لــم یغــب أكثــر مــن یــومین: یــوم للــذهاب ویــوم للإیــاب، ویكــون قــد 
قطـع فــي هـذه المســافة مـا یقطعــه غیـره فــي أربعـة أشــهر؛ فهـي معجــزة ربانیـة، وهــي مهمــة 

M 8 7 b a قصـر الرسول بـین الملـوك وأفهمـه مـاذا یفعـل حـین وصـوله إلـى ال
 l k j i h g f e d cL)٤٤(

وهنا تأثرت ملكة سبأ بأدب الطیر وكیاسته وهالها هذا المشهد فأسلمت مع سلیمان 
)٤٥(وهذا ما أمیل إلیه في تفسیر هذه الآیة القرآنیة.العالمین(علیه السلام) الله رب 
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١٢٣

فاهم بهـا أن لكل صنف منها لغةً خاصة یت الألیفـــة أثبتـــوا الحیوانـــاتومـــن دراســـة 
ویتعارف مع غیره على أحواله وأحوال ما یحیط به.

ــم الحیــوان الــذي لا زال الكــریموهــذا مــا قــرره القــرآن  مــن حقــائق قبــل أن یتطــور عل
یـــدرس الحــــالات الظـــاهرة، وبــــین أن هـــذه اللغــــة یمكـــن إدراكهــــا إذا شـــاء ســــبحانه وتعــــالى 

تتوسـط العـاملات حتـى كالنحلة إذا حصـلت علـى حقـل مزهـر عـادت إلـى الخلیـة، ومـا أن
تـــرقص رقصـــاً خاصـــاً فـــإذا بالنحـــل ینـــدفع إلیهـــا، ویســـیر خلفهـــا حیـــث تهـــدیها النحلـــة إلـــى 
الزهــور، وكــذلك الدجاجــة تــدعو صــغارها إلــى التقــاط الحبــوب. فكیــف فســر العلمــاء هــذه 

7 8 الظــاهرة؟!! الجــواب أن االله أودع لكــل حیــوان أشــارات أو لغــة یــتكلم بهــا؛ حیــث 
MH G F E D CN M L K J IOU T S R Q PV Y X W

ZL)وهـــذا الـــذي حققـــه االله تعـــالى لســـیدنا ســـلیمان (علیـــه الســـلام) بـــأن علَّمـــه )٤٦ ،
)٤٧(منطق الطیر.

ومن المعلـوم أن االله علـم سـیدنا سـلیمان (علیـه السـلام) منطـق الطیـر، فكـان سـیدنا 
لا شـك أمـر خـارق سلیمان (علیه السلام) یحـاور الطیـور، وتحـاوره ویكلمهـا وتكلمـه، وهـو

للعادة. وللمعجزة هنا وجهان تكلیمه (علیه السلام) وفهم الطیر لكلامه.

وتكلــیم الطیــر لــه وفهمــه لمنطــق الطیــر وكلامــه. وفیــه دلیــل علــى أن للطیــور لغــة 
االله لنبیه سلیمان (علیه السلام)، وهذه المعجزة خصـه االله بهـا؛ علَّمهاتخاطب خاصة بها 

M K J I H G F E D فقــد قــال االله حاكیــاً قولــه: ولهــذا قــدمها فــي الــذكر
LML)٤٨(

الیــوم فــي لغــة الحیوانــات، والطیــور، والحشــرات كالنمــل البــاحثینویهــتم الكثیــر مــن 
ـــور والحیوانـــات، وأن أحوالهـــا تتكیـــف  والنحـــل، وقـــد لاحـــظ العلمـــاء الدارســـون أحـــوال الطی
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١٢٤

المحبوســـة یختلـــف ومتطلباتهـــا فمـــواء الهـــرة ـــــــــــاختلاف حاجاتهـــــــــــا  ـــــــــــة ب ـــــــــــات مختلف بكیفی
صوت كیفیات ونبرات لیست في الصوت الآخر یفهمهـا فلكلعندما تطلب الطعام والماء 

)٤٩(عنها أبناء جنسها.

وقـــد كشـــف عـــالم ألمـــاني منـــذ حـــوالي خمســـین عامـــاً بعـــد ملاحظـــات دقیقـــة وصـــبر 
طویــل أن الطیــور لا تصــدح وتغنــي فقــط، ولكنهــا تــتكلم، ولهــا مثــل البشــر، ولهــا حاجــات 

. مثــال ذلـك أن الشــحرور النمســاوي لا یفهـم الشــحرور البافـاري، والفرنســي لا یفهــم خاصـة
، وأن بعــض النــاس یقلــدون لغــة الطیــور ویجعلونهــا لغــة التفــاهم فیمــا بیــنهم )٥٠(الإنكلیــزي.

ـــنهم بلغـــة تشـــبه لغـــة الطیـــور  ـــاس فیمـــا بی ـــة یتحـــدث الن ـــاري الجبلی ـــة جـــزر الكن ففـــي منطق
وبعض الصیادین في موریتانیا یعتمدون ة تفصل بینهم. ویتفهمون بها عبر مسافات طویل

في صیدهم على الدولفین فیضربون الماء ضربات خاصة بأصوات خاصة یستجلبون بها 
)٥١(الدولفین لیساق إلى شباكهم سمك التیمالوس.

معجـــزة علـــى هـــذه الأرض ومظهـــر مـــن والأجنـــاسوقـــد جعـــل االله اخـــتلاف اللغـــات 
ــــه مظــــاهر قدرتــــه تعــــالى ومــــن أدلــــة M 8 s r q p oوجــــوده قول

v u tw| { z y xL.)٥٢(

وهكــذا الحشــرات والحیوانــات أمــمٌ أمثالنــا ولكــل أمــة خصوصــیاتها التــي تختلــف عــن 
M 8 7N M L K J I H G F E D CO R Q P غیرهــــا مــــن الأمــــم 

U T SV [ Z Y X WL.)٥٣(

علـم االله بهـا وهذا ما یبحث عنه العلماء عن طریق البحث والمراقبة أمـا اللغـة التـي
سیدنا سلیمان (علیه السلام) منطق الطیر؛ فهي تختلف عن علم علمـاء لغـة الطیـر التـي 
تعتمد على الظن والحدس، وتعتمد علـى المراقبـة والمقارنـة؛ فعلـم االله الـذي علَّمـه لسـلیمان 
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١٢٥

معجـــــــزة ربانیـــــــة، وقـــــــد ینبهـــــــر مـــــــن یـــــــذهب بانتصــارات العلــم الحــدیث؛ فنقــول لهــم بــأن 
لــق المخلوقــات لا یعجــزه أن یعلمــه لبشــر وهــو نبــي ورســول فقــد علــم مــن قبلــه االله الــذي خ

7 8 ســیدنا آدم (علیــه الســلام) كــل الأشــیاء، وكــل اللغــات إظهــاراً لعظــیم قدرتــه؛ فقــد 
M N M L K J I H G F E D C B A @

W V U T S R Q P OXa `_ ^ ] \ [ Z Yb
 s r q p o n m l k j i h g f edc

 u tL.)٥٤(

عن طبیعتها.للمعجزةیقول بهذا فهو إخراج ومن 
  

المبحث الرابع

تسبیح الطیر

هـــــو تنزیـــــه الحـــــق عـــــن نقـــــائض الإمكـــــان والحـــــدوث والـــــذكر بالتمجیـــــد التســـــبیح: 
.)٥٥(والتقدیس

7 8 ه حیـث ـــــــــــــــــــه تسبیحــــــــــــــــــــــــــیسبح له ولكن لا نفقتعالىإن كل ما خلق االله 
 Mh g f e d c bis r q p o n m l k jt v u

x wL)فكـــل شـــيء فیـــه روح مـــن إنســـان، أو حیـــوان، أو شـــجر؛ فهـــو یســـبح االله .)٥٦
ثة أقسام:تعالى. وقسم العلماءُ التسبیحَ على ثلا

ال أن االله ـــــــــــــــــــــو التسبیح (التسخیري) للملائكة؛ حیث قــــــــــــــــــــــه: التسبیح الأول
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١٢٦

ـــــــادة االله تعـــــــالى  ـــــــى عب ـــــــون عل تعــالى فطــرهم علــى الطهــر والعصــمة فهـــــــم مواظب
ها إِلا وتسبیحه وهو من الأمور الغیبیة التي یعجز الإنسان أن یدركها ولا سبیل إلى معرفت

)٥٧(عن طریق وحي السماء.

M 8 7 Cهو التسبیح الإرادي (الاختیـاري) للمكلفـین حیـث والتسبیح الثاني: 

H G F E DL)وهــــو تســــبیح العقــــلاء المكلفــــین یقــــوم بــــه الصـــــالحون )٥٨
)٥٩(ویحرم منه الكافرون ویكون بموافقة القلب للسان.

ـــــــث:  یـــــــور، فقـــــــد أدرك هـــــــو التســـــــبیح (الفطـــــــري) للحیوانـــــــات والطالتســـــــبیح الثال
المتخصصــون فــي علــم ســلوك الحیــوان أن للعدیــد مــن المخلوقــات مثــل الحیوانــات البریــة 
والبحریة والطیور على أشكالها كالهدهد والغربان والحشرات لها قدرات متفاوتة في التعبیر 

آن الكـریم قـد سـبق العلـم الحـدیث بأربعـة عشـر قرنـاً، حیـث بلغـات خاصـة بكـل منهـا، والقـر 
أكد أن لكل مخلوق له قدرة مـن الإدراك والتفـاهم مـع أقرانـه والخضـوع الله تعـالى بالطاعـة؛ 
كالعبادة والتسبیح والصلاة فطریاً تسخیریاً لا إرادة لـه فیـه، ولكـن یدركـه ویعیـه، فـاالله خلـق 

ذاتـه واكتسـاب رزقـه أینمـا كـان، وهـو الـذي خلـق كل شيء وسوَّى خلقه، وهداه إلـى تـدبیر
جمیع الأشیاء وأنواعها ومقادیرها وأحوالهـا، فـاالله تعـالى جعـل لكـل شـيء تقـدیراً فـي الحیـاة 
ــدنیا لا یتعــداه فــي مقــداره ولا فــي زمانــه ولا فــي أحوالــه فكــل مخلــوق یلهمــه االله تســبیحه  ال

مــن یســبح بالمـاء ولا یمســكها مــن فـالطیور یلهمهــا أن تبســط أجنحتهـا وتقبضــها كمــا یفعـل
الســقوط إلا االله بقدرتـــه البـــاهرة وهـــي لـــم تتعلـــق بشــيء فـــي هـــذا الفضـــاء فمـــا یمســـكها مـــن 

الوقوع إلا الرحمن. 

وفي تأمل مخلوقات االله ما یذهل المشاهد فمنها ما یمتاز بالنقوش الزاهیة والصـور 
مالهــا وروعتهــا ومنهــا التــي والأشــكال البدیعــة كالأســماك والفــراش وذیــول الطــواویس فــي ج

تهـــاجر آلاف الأمیـــال للســـعي للـــرزق فـــاالله تعـــالى ســـخر لكـــل مخلـــوق بیئتـــه التـــي یعـــیش 
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١٢٧

M á à ß Þ Ý Ü Û : لفرعــــون قــــال تعــــالى حاكیــــاً قــــول موســــى ، )٦٠(فیهــــا.
 é è ç æ å ä ã âL)؛ فــــاالله أعطــــى لكــــل مخلــــوق رزقــــه مــــن حشــــائش )٦١

یعـیش فـي الحـر كسـاه بشـيء یلائـم وحبوب وجعل كل شيء على الأرض متوازن، فالذي
M 8 7 ß Þ جسمه والذي یعیش في البرد كساه بشـيء یدفئـه مـن البـرد القـارص حیـث

 ã â á àL.)٦٣(؛ فلا یتعداه في مقداره ولا في زمانه ولا في أحواله.)٦٢(

وهذا الخلق یتعاطف مع المسبحین والمصلحین ویتنافَرْ مع العاصین وإلا فَمَنْ علمَّ 
ان (علیه السلام) أن عبادة قوم سبأ للشمس كفر باالله تعالى وأنَّ السجود لغیـر هدهد سلیم

! " # $ M 8 7 االله كفـــر، وأن الهدایــــة لهــــؤلاء واجبـــة علــــى المســــلمین
 , + * ) ( ' & %L.)وكل هـذه اللغـات للحیوانـات لا یعلمهـا إلا )٦٤

والمرســلین كمــا فهمهــا لعبــده االله ومــن قــدرة االله أنــه یُعلِّمهــا لمــن یشــاء مــن عبــاده الأنبیــاء
)٦٥(ونبیه سلیمان (علیه السلام) وجعلها معجزة خاصة بـه وخارقـة تخـالف مـألوف البشـر.

M 8 7, + * ) ( ' & % $ # " !L.)٦٦(

فاالله أخبرنا إلـى جانـب تسـبیحها أن لهـا صـلاة خاصـة بهـا لخالقهـا العظـیم لا سـیما 
M¯ ® ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £° ± ´ ³ ² وأن االله یقـــــــــــــــــــــــــــول: 

µ¶ ¼ » º ¹ ¸L.)٦٧(

)) بعـــــض الأحادیــــث فـــــي تســـــبیح الجمـــــادات كالجبـــــال وقــــد جـــــاء عـــــن النبـــــي ((
))((والحصـى، فعـن علـي بـن أبـي طالـب (رضـي االله عنـه) قـال: (كنـت مـع رســول االله 

بمكة فخرجنا في بعض نواحیها فما استقبله جبل ولا شجر إلا وهو یقول: السلام علیك یا 
)٦٨(.رسول االله)
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١٢٨

)): (إني لأعـرف حجـراً بمكـة كـان االله (( ن جابر بن سَـمُرة قـال: قـال رسـول وع
.)٦٩(یسلم عليَّ قبل أن أُبعث، إني لأعرفه الآن)

)) فلمــا وضــع لــه االله قــال: (كــان جــذع یقــوم إلیــه النبــي ((وعــن جــابر بــن عبــد
)٧٠(.)) فوضع یده علیه)المنبر سمعنا للجذع مثل أصوات العِشَار حتى نزل النبي ((

ــم تــذكر لنــا كیفیــة تســبیح الجمــادات؛ ولكنهــا أثبتــت أن  إن هــذه الأحادیــث الــواردة ل
الجمادات كانـت تُسـلِّم أو تـرد السـلام أو تصـدر أصـواتاً مثـل الحنـین إلـى النبـي صـلى االله 
علیه وسلم. ومن هنا نستطیع القول بأن للجمادات تسبیحاً؛ ولكن لا نفقه تسبیحها؛ بدلالة 

Mh g f e d c bi r q p o n m l k j قولـــــــــه تعـــــــــالى: 
st y x w v uL)٧١(.

كل هذه الأحادیث تؤكد لنا أن إدراك هدهد سلیمان (علیه السلام) أن االله وحده هو 
الذي یستحق أن یعبد، وإنكاره على عبادة الشمس من دونِ االله لیسَ إدراكاً خاصاً به، بـل 

یـوان؛ إذ إنَّهـا تعـرف بـالفطرة التـي خلقهـا یجوز أن تشاركه فیـه جمیـع الهداهـد والطیـر والح
االله فیها أن لها خالقاً ورازقاً تتجه إلیه بفطرتها مسبحة وممجدة بحمده سبحانه، اقرأ جواب 

M 8 7 â á à ß Þ Ý Ü Û موســى لفرعــون عنــدما ســأل موســى قــائلاً:
 é è ç æ å ä ãL.)٧٢(

لهدایـة بسـبب الكسـب ؛ لأن البشر قد ینحرفون عن طریـق اوجلوهي فطرة االله عز 
الــدنیوي لكــن الــذي یتــدبر مخلوقــات االله یقینــاً سیســلم بهدایتــه الفطریــة الله تعــالى. ومــن هنــا 
فللهدهــد إیمــان فطــري بــاالله تعــالى، ولــه القــدرة علــى التعبیــر والفهــم والحــوار والــدعوة إلــى 

ن ؛ فعـــن ابـــ)٧٣()) مـــن قتـــل طـــائر الهدهـــد.التوحیـــد للخـــالق ولـــذلك نهـــى نبینـــا محمـــد ((
)٧٤()) عن قتل أربعة: الهدهد والصرد والنملة والنحلة).عباس قال: (نهى رسول االله ((
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١٢٩

وكـــل شـــيء فیـــه روح مـــن إنســـان، أو حیـــوان، أو شـــجر؛ فهـــو یســـبح االله تعـــالى، 
وحمل بعضهم تسـبیح السـماوات ومـن فـیهن مـن ملـك، أو إنـس علـى التسـبیح حقیقـة، وأن 

)٧٥(له نطقاً، وهذا هو ظاهر اللفظ.ما لا حیاة فیه ولا نمو فیه یحدث االله

وذهـــب بعـــض المفســـرین أن الســـماوات الســـبع تســـبح الله فـــي زرقتهـــا، والحقـــول فـــي 
خضرتها، والبساتین في نظرتها، والأشـجار فـي حفیفهـا، والمیـاه فـي خریرهـا، والطیـور فـي 

والشـمس فـي شـروقها وغروبهـا، والكـل شـاهد للخـالق جـلَّ أمطارهـا،تغریدها، والسحب في 
)٧٦(وعلا بالوحدانیة له.

إنــه لمشــهد كــوني فریــد حــین یتصــور القلــب كــل حصــاة وكــل حجــر، كــل حبــة وكــل 
ورقة، كل ثمرة، وكل نبتة، وكل زاحفة، وكل إنسان، ومعها سكان السـماء، كلهـا تُسـبِّح الله 

)٧٧(وتتوجه إلیه في علاه.

الآیــة وحتــى لا نســارع بالإنكــار بحجــة عــدم ســماعنا لصــوتها وهــي تســبح؛ أخبــرت
الكریمــة أننــا لا نفقــه تســبیح هــذه المخلوقــات أو الجمــادات بحجــة عــدم ســماعنا لأصــواتها 
ونحـن بشــر وعــدم فقهنــا لتســبیحها لا یعنــي أنهـا لا تســبح، فكــم مــن ظــواهر مادیــة طبیعیــة 
موجودة حولنا نحس بها ونجزم بوجودها، ولكن لا نقـدر علـى تفسـیرها وتحلیلهـا وتعلیلهـا، 

وســــلمنا بوجودهــــا، فلمــــاذا لا نجعــــل تســــبیح هــــذه المخلوقــــات بإنكارهــــاومــــع ذلــــك لــــم نقــــم
والجمادات من هذا الباب؟!!

الجبال والطیر أن تسبح مع داود (علیه السلام) فنفذت أمر االلهتسبیحوالقرآن ذكر 
M 8 7¤ £ ¢ ¡ � ~¥ ¨ § ¦L)٧٩(.)٧٨(
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١٣٠

الخاتمة

لعـــل بعــــد هــــذا الجهـــد المتواضــــع لا بــــدَّ مـــن خاتمــــة تتبلــــور فیهـــا ثمــــرة هــــذا الجهــــد 
الآتیة:النقاطالمتواضع، كما في 

أشــارت الدراســة لنعمــة البصــر التــي أنعــم االله بهــا علــى الطیــور؛ فهــي تفــوق الإنســان )١
كما عند الحیوان.ثمان مرات فهي تطیر إلى الأعلى فلا تحتاج إلى الشم

من خلال دراسة الآیـة القرآنیـة فـإن الهدهـد یعلمنـا الغیـرة علـى العقیـدة الإسـلامیة؛ فقـد )٢
دخلت الملكة مع شعبها الإسلام.

مــن الــدروس المســتنبطة مــن قصــة ســیدنا ســلیمان (علیــه الســلام) أنــه علــى القائــد أن )٣
ســیدنا ســلیمان (علیــه یتفقــد شــعبه أو قادتــه ولا یغفــل عــن أحــد مــنهم وهــذا مــا قــام بــه

السلام).

أشـــارت الدراســـة أن للطـــائر رئـــة تتصـــل بمجموعـــة مـــن الأكیـــاس الهوائیـــة حتـــى آخـــر )٤
أثنـاء الطیــران تفـوق أحــدث أجهـزة الطــائرات الحدیثـة وتســاعده فــي جسـمه تبُــرِّد جسـمه 

في خفة جسمه.

لــى فـي الدراســة إشـارة إلــى قــدرة بعـض الطیــور علـى الطیــران لمســافات شاسـعة تزیــد ع)٥
سبعة عشر ألف كیلومتر، یعجز أي طیار أن یقطع هذه المسافة إلا بالخرائط.

في الدراسة إشارة إلى معجـزة االله تعـالى التـي أعطاهـا لسـیدنا سـلیمان (علیـه السـلام)، )٦
كما فیها إشارة إلى تدخل القدرة الإلهیة في قطع الهدهد لمسـافة أربعـة أشـهر بیـومین، 

بین فلسطین والیمن. وهي مسافة ذهابه وإیابه ما 
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١٣١

بمنــــابع میــــاه تحــــت الأرض فهــــو یــــرى  یر ــــوقد دلت الدراسة على أن الهدهد خب)٧
الماء تحت تخوم الأرض وهذا لیس بغریب فقد ذكر العلم الحـدیث الأقمـار الصـناعیة 

في اكتشاف المعادن.

أنَّـه من خلال دراسة الآیة القرآنیة تبین أن فیها درساً وموعظـة لأقـرب الخلـق إلـى االله)٨
مهمــا أوتــي مــن العلــم فقــد یغفــل عــن أشــیاء كثیــرة، ومنهــا أنــه تعلــم مــن طیــر صــغیر 

ضعیف.

من خلال دراسة الطیور عند علماء الحیاة تبین أن الهدهد من أكثرهـا تعاونـاً لأفراخـه )٩
ولفصیلته وخاصةً لأمه.

ـــف عـــن )١٠ ـــاهم بهـــا وكـــل فصـــیلة تختل ـــور لغـــة خاصـــة تتف أشـــارت الدراســـة أن للطی
M J I H G F E D C بــــل كــــل بیئــــة تختلــــف بلغتهــــا عــــن أخــــرى الأخــــرى

N M L KOU T S R Q PVL وهذا ما أثبته القرآن قبل أربعـة عشـر ،
قرناً.

من خلال تفسیر الآیات القرآنیة تبین أن المخلوقات كلها تسبح الله بلغة لا نفقهها )١١
معجـزة ربانیـة لـه، ولكن سـیدنا سـلیمان (علیـه السـلام) فقـهَ هـذه اللغـة وهـي بحـد ذاتهـا 

.Ms r q p o n m l k jtLقال تعالى: 
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١٣٢

المصادر والمراجع

بعد القرآن الكریم.-

لأبـي القاسـم حسـین بـن محمـد أروع ما قیل في الطیور والحیوانات والهوام من محاضـرات الأدبـاء:.١
نشــر: الراغــب الأصــفهاني، تحقیــق: ســعید محمــد اللحــام، دار النشــر: عــالم الكتــب، بیــروت، ســنة ال

م).١٩٩٩-هـ ١٤١٩(

لســـعید حـــوى، دار النشـــر: دار الســـلام للطباعـــة والنشـــر والتوزیـــع، حلـــب، الأســـاس فـــي التفســـیر:.٢
.١م)، ط١٩٨٥-هـ ١٤٠٥بیروت، سنة النشر: (

لأبي حیان محمد بن یوسف بن علـي بـن یوسـف بـن حیـان أثیـر الـدین البحر المحیط في التفسیر:.٣
ي محمـد جمیـل، دار النشـر: دار الفكـر، بیـروت، سـنة النشـر: هـ)، تحقیق: صـدق٧٤٥الأندلسي (ت

م).٢٠٠٠-هـ ١٤٢٠(

هــ)، دار النشـر: دار الكتـب ٨١٦لعلي بن محمد بن علي الزین الشریف الجرجاني، (تالتعریفات:.٤
.١م)، ط١٩٨٣-هـ ١٤٠٣العلمیة، بیروت، سنة النشر: (

ـــن تفســـیر القـــرآن العظـــیم:.٥ ـــن عمـــر ب ـــداء إســـماعیل ب ـــي الف ـــر القرشـــي البصـــري الدمشـــقي، لأب كثی
هـ)، تحقیـق: محمـد حسـین شـمس الـدین، دار النشـر: دار الكتـب العلمیـة، منشـورات محمـد ٧٧٤(ت

.١هـ)، ط١٤١٩علي بیضون، بیروت، سنة النشر: (

للـدكتور زغلـول النجــار، دار النشـر: مكتبـة الشـروق، بیـروت، سـنة النشــر: تفسـیر الآیـات الكونیـة:.٦
.١طم)،٢٠٠٨-هـ ١٤٢٩(

هـــ)، دار النشــر: مكتبــة مصــطفى البــابي ١٣٧١لأحمــد بــن مصــطفى المراغــي (تتفســیر المراغــي:.٧
.١م)، ط١٩٤٦-هـ ١٣٦٥الحلبي، مصر، سنة النشر: (

هــ)، تحقیـق: محمـد عـوض ٣٧٠لمحمد بـن أحمـد الأزهـري الهـروي، أبـي منصـور (تتهذیب اللغة:.٨
م)٢٠٠١، سنة النشر: (مرعب، دار النشر: دار إحیاء التراث العربي، بیروت
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١٣٣

بــن تــاج العــارفین بــن علــي بــن زیــن العابــدین  لعبد الرؤوف التوقیف على مهمات التعاریف:.٩
م).١٩٩٠-هـ ١٤١٠هـ)، دار النشر: عالم الكتب، القاهرة، سنة النشر: (١٠٣١المناوي، (ت

لمحمـــد بـــن عیســـى أبـــو عیســـى الســـلمي، تحقیـــق: أحمـــد محمـــد شـــاكرالجـــامع الصـــحیح للترمـــذي:.١٠
وآخرون، دار النشر: دار أحیاء التراث العربي، بیروت، وهي مذیلة بأحكام الألباني.

لفـوزي محمـد حمیـد، دار النشـر: دار الكرامـة الجغرافیة القرآنیة برهان فـارق علـى عظمـة الخـالق:.١١
م).٢٠٠٦-هـ ١٤٢٧للطباعة والنشر والتوزیع، دمشق، سنة النشر: (

هــ)، تحقیــق: هیـثم خلیفـة طعیمــي، ٣١٣بــن زكریـا الـرازي، (تلأبـي بكـر محمـد الحـاوي فـي الطــب:.١٢
.١م)، ط٢٠٠٢-هـ ١٤٢٢دار النشر: دار أحیاء التراث العربي، بیروت، سنة النشر: (

لمحمـــد بـــن موســـى بـــن عیســـى بـــن علـــي الـــدمیري أبـــو البقـــاء كمـــال الـــدین حیـــاة الحیـــوان الكبـــرى:.١٣
هـ).١٤٢٤بیروت، سنة النشر: (هـ)، دار النشر: دار الكتب العلمیة،٨٠٨الشافعي، (ت

هــــ)، دار ٢٥٥لعمـــرو بـــن بحـــر بـــن محبـــوب الكنـــاني أبـــو عثمـــان الشـــهیر بالجـــاحظ، (تالحیـــوان:.١٤
.٢هـ)، ط١٤٢٤النشر: دار الكتب العلمیة، بیروت، سنة النشر: (

وهـي رسـالة ماجسـتیر الدلالة الإعجازیة للأعداد في القرآن الكریم بـین حكمـة التفسـیر والإعجـاز:.١٥
دمة من قبل الطالب محمد عزیز خلـف، الجامعـة العراقیـة، كلیـة الآداب، وبإشـراف أ. م. د. زیـاد مق

م).٢٠١٢-هـ ١٤٣٣سنة النشر: (، علي دایح

لهارون یحیى، ترجمة محمد رضـا خلیفـة ومراجعـة مصـطفى السـتیتي، (د. رحلة في عالم الحیوان:.١٦
ب).

عبدالفتاح طبارة، دار النشر: دار العلـم للملایـین، لعفیف روح القرآن تفسیر جزئي الفرقان والنمل:.١٧
.١م)، ط١٩٩٢بیروت، سنة النشر: (

لمحمد بن إسماعیل أبي عبداالله البخاري الجعفي، تحقیق: محمـد زهیـر بـن ناصـر صحیح البخاري:.١٨
هـ).١٤٢٢الناصر، دار النشر: طوق النجاة، سنة النشر: (
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١٣٤

هـــــ)، تحقیــــق: ٢٦١یري النیســــابوري، (تالقشــــ لمسـلم بـن الحجـاج أبـو الحسـن صحیح مسـلم:.١٩
محمــد فــؤاد عبــدالباقي، دار النشــر: دار أحیــاء التــراث العربــي، بیــروت، شــرح وتعلیــق: د. مصــطفى 

.١دیب البغا أستاذ الحدیث وعلومه، في كلیة الشریعة، جامعة دمشق، ط

یـق: شـعیب لمحمـد بـن أحمـد أبـو حـاتم التمیمـي البسـتي، تحقصحیح ابن حیان بترتیـب ابـن بلبـان:.٢٠
م)، والأحادیـــث ١٩٩٣-هـــ ١٤١٤الأرنــؤوط، دار النشــر: مؤسســة الرســالة، بیـــروت، ســنة النشــر: (

.٢مذیلة بأحكام شعیب الأرنؤوط علیها، ط

لمحمــد علــي الصــابوني، دار النشــر: دار الصــابوني للطباعــة والنشــر والتوزیـــع، صــفوة التفاســیر:.٢١
.١م)، ط١٩٩٧-هـ ١٤١٧القاهرة، سنة النشر: (

لسـراج ئب النباتات والفواكه والحیوانات من خلال مخطوطـة خریـدة العجائـب وفریـدة الغرائـب:عجا.٢٢
الدین ابن الوردي، تحقیق وتعلیق: أنور محمد زناتي، دار النشر: جامعة عین شمس.

ـــب الموجـــودات:.٢٣ ـــات وغرائ ـــب المخلوق للقزوینـــي، دار النشـــر: مؤسســـة الأعلـــى للمطبوعـــات، عجائ
.١م)،ط٢٠٠٠بیروت، سنة النشر: (

هــ)، تحقیـق: د. ١٧٠: لأبـي عبـد الـرحمن الخلیـل بـن عمـرو بـن أحمـد الفراهیـدي البصـري (تالعین.٢٤
مهدي المخزومي، ود. إبراهیم السامرائي، دار النشر: دار ومكتبة الهلال، (ب. ت).

لمحمـد بـن أحمـد بـن سـالم السـفاریني الحنبلـي، تحقیـق: محمـد غذاء الألباب شرح منظومة الآداب:.٢٥
ــــ ــــروت، ســــنة النشــــر: (ب ــــب العلمیــــة، بی ــــدي، دار النشــــر: دار الكت -هـــــ ١٤٢٣ن عبــــدالعزیز الخال

.٢م)، ط٢٠٠٢

هـــ)، دار النشــر: دار الشــروق، ١٣٨٥لســید قطــب إبــراهیم حســین الشــاربي، (تفــي ظــلال القــرآن:.٢٦
.١٧هـ)، ط١٤١٢بیروت، القاهرة، سنة النشر، (

هـ)، حققه ٤٢٨أبو علي شرف الملك الفیلسوف، (تلحسین بن عبداالله بن سینا القانون في الطب:.٢٧
ووضع حواشیه: محمد أمین الضناوي.
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١٣٥

عبــــدالفتاح الخالــــدي، دار النشــــر: دار القلــــم،  للـدكتور صـلاح القرآن ونقض مزاعم الرهبان:.٢٨
.١م)، ط٢٠٠٧-هـ ١٤٢٨دمشق، سنة النشر: (

دار النشـر: دار القلـم، للدكتور صلاح الخالدي،عرض وقائع وتحلیل أحداث:-القصص القرآني .٢٩
م).٢٠٠٧هـ ١٤٢٨دمشق، الدار الشامیة، بیروت، سنة النشر: (

القــــاهرة، ســــنة النشــــر: –لعبــــد الوهــــاب النجــــار، دار النشــــر: مؤسســــة الحلبــــي قصــــص الأنبیــــاء:.٣٠
م).١٩٦٦-هـ ١٣٨٦(

: للأســتاذ مصــطفى مســلم، دار النشــر: دار القلــم، دمشــق، ســنة النشــرمباحــث فــي إعجــاز القــرآن:.٣١
.٤م)، ط٢٠٠٨-هـ ١٤٢٩(

م).١٩٩٦-هـ ١٤١٦العدد السابع، العراق، بغداد، سنة النشر: (مجلة التربیة الإسلامیة:.٣٢

للــدكتور زغلــول مــدخل إلــى دراســة الإعجــاز العلمــي فــي القــرآن الكــریم والســنة النبویــة المطهــرة:.٣٣
لجنـة الإعجـاز العلمـي راغب محمد النجار، أستاذ علوم الأرض بعدد من الجامعات العربیة ورئیس

في القرآن الكریم بالمجلس الأعلى للشؤون المصـریة فـي مصـر، دار النشـر: دار المعرفـة، بیـروت، 
.١م)، ط٢٠٠٩-هـ ١٤٣٠سنة النشر: (

لعبدالحمیــد محمــود طهمــاز، دار النشــر: دار القلــم للطباعــة المعجــزة والإعجــاز فــي ســورة النمــل:.٣٤
-هـــ ١٤٢٢ارة للطباعــة والنشـر والتوزیــع، بیــروت، سـنة النشــر: (والنشـر والتوزیــع، دمشـق، دار المنــ

.٢م)، ط٢٠٠١

هـــ)، ٦٠٦لأبــي عبـد االله محمــد بـن عمــر بـن الحســن بـن الحســین التیمـي الــرازي (تمفـاتیح الغیــب:.٣٥
.٣هـ)، ط١٤٢٠دار النشر: دار إحیاء التراث العربي، بیروت، سنة النشر: (

للــدكتور زغلــول النجــار، دار المعرفــة، بیــروت، لقــرآن):مــن آیــات الإعجــاز العلمــي (الحیــوان فــي ا.٣٦
.٤م)، ط٢٠١٠-هـ ١٤٣١سنة النشر: (
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١٣٦

ممالــــك الطیــــر والنحــــل والنمــــل والحشــــرات: ــــي .٣٧ ــــات االله ف ــــرى آی ــــة الكب الموســــوعة الكونی
للدكتور ماهر أحمد الصوفي، الباحث في وزارة العدل للشؤون الإسلامیة والأوقاف لدولة الإمـارات، 

م).٢٠٠٨-هـ ١٤٢٩المكتبة العصریة، بیروت، سنة النشر: (دار النشر: 

ـــاق):.٣٨ للأســـتاذ محمـــد راتـــب موســـوعة الإعجـــاز العلمـــي فـــي القـــرآن والســـنة (آیـــات االله فـــي الآف
.٥م)، ط٢٠١٠-هـ ١٤٣١النابلسي، دار النشر: دار المكتبي، دمشق، سنة النشر: (

ــك:.٣٩ ــوم والطــب والفل ــي العل ــي ف ــدموســوعة الإعجــاز القرآن كتورة نادیــة طیــارة، دار النشــر: مكتبــة لل
الصــفاء، الإمــارات العربیــة للطباعــة والنشــر والتوزیــع، والیمامــة للطباعــة والنشــر والتوزیــع، بیــروت، 

.١م)، ط٢٠٠٧سنة النشر: (

لیوســف الحــاج، دار النشــر: مكتبــة ابــن موســوعة الإعجــاز العلمــي فــي القــرآن والســنة المطهــرة:.٤٠
.٢م)، ط٢٠٠٣-هـ ١٤٢٤حجر، دمشق، سنة النشر: (

للــدكتور فــلاح خلیــل العــاني، دار النشــر: مطبعــة البهجــة، الأردن، موســوعة الحیــوان عنــد العــرب:.٤١
.١م)، ط١٩٩٨سنة النشر: (
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١٣٧

الهوامش:

ینظر: رحلة في عالم الحیوان: لهارون یحیى، ترجمة: محمد رضا خلیفة، مراجعة: مصطفى (١)
.٧٩الستیتي، 

).٨٨سورة النمل: جزء من الآیة: ((٢)
).٧سورة السجدة: الآیة: ()(٣
زهري الهروي، هي طائر یطیر یصید الجرذان [ینظر: تهذیب اللغة: لمحمد بن أحمد الأالحدأة:)(٤

هـ)، تحقیق: محمد عوض مرعب، دار النشر: دار إحیاء التراث العربي، بیروت، ٣٧٠أبي منصور (ت
].٥/١٢١م)، باب الحاء والدال، ٢٠٠١سنة النشر: (

ینظر: موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة المطهرة، لیوسف الحاج، مكتبة ابن حجر، (٥)
.٤٦٩–٤٦٥، ٢م)، ط٢٠٠٣- هـ ١٤٢٤دمشق، سنة الطبع (

).٤٥سورة النور: الآیة: ((٦)
)، ٦٧١ینظر: الجامع لأحكام القرآن: لأبي عبد االله محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي (ت) (٧

تحقیق: أحمد البردوني، وإبراهیم أطفیش، دار النشر: دار الكتب المصریة، القاهرة، سنة النشر: 
.١٢/٢٩٢م)، ١٩٦٤-هـ ١٣٨٤(

.٥٣٣–٥٣٢ینظر: موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة المطهرة، ) (٨

).٣٨سورة الأنعام: الآیة: ((٩)

ینظر: الموسوعة الكونیة الكبرى، آیات االله في ممالك الطیر والنحل والنمل والحشرات: للدكتور (١٠)
م)، ٢٠٠٨-هـ ١٤٢٩ماهر أحمد الصوفي، دار النشر: المكتبة العصریة، بیروت، سنة النشر: (

٣٨–١٢/٣٥ .
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١٣٨

).١٤سورة المؤمنون: جزء من الآیة: ((١١)

م) العراق، بغداد، العدد السابع، ١٩٩٦-هـ ١٤١٦ینظر: مجلة التربیة الإسلامیة، سنة النشر: ((١٢)
٣٥٥.
).٧٩سورة النحل: الآیة: () (١٣
، ١٢/٩٤، و١٢/٦١ینظر: الموسوعة الكونیة في ممالك الطیر والنحل والنمل والحشرات )(١٤

وموسوعة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة (آیات االله في الآفاق) للأستاذ: محمد راتب النابلسي دار 
، وموسوعة ٣٧٣–٣٧١، ٥م)، ط٢٠١٠-هـ ١٤٣١دمشق، سنة النشر: (–النشر: دار المكتبي 

الإمارات –نشر: مكتبة الصفاء الإعجاز القرآني في العلوم والطب والفلك، للدكتورة نادیة طیارة، دار ال
بیروت، سنة النشر: –العربیة للطباعة والنشر والتوزیع، والیمامة للطباعة والنشر والتوزیع، دمشق 

.٣١٢–٢/٣٠٨، ١م، ط٢٠٠٧

).٣٨سورة الأنعام الآیة: ((١٥)

).١٩سورة الملك: الآیة: ((١٦)

كریم والسنة النبویة المطهرة،   للدكتور: ) ینظر: مدخل إلى دراسة الإعجاز العلمي في القرآن ال(١٧
م)، ٢٠٠٩-هـ ١٤٣٠زغلول راغب محمد النجار، دار النشر: دار المعرفة، بیروت، سنة النشر: (

.٣٢٤، ١ط
ینظر: من آیات الإعجاز العلمي: الحیوان في القرآن الكریم، للدكتور زغلول النجار، دار )(١٨

.٤٢٤م)، ٢٠١٠- هـ ١٤٣١المعرفة، بیروت، سنة النشر: (
).٢٠سورة النمل:  الآیة: () (١٩
عرضُ وقائع وتحلیل أحداث: للدكتور صلاح الخالدي، دار النشر: -ینظر: القصص القرآني ) (٢٠

، ٥٢٨–٥٢٧، ٢م)، ط٢٠٠٧- هـ ١٤٢٨بیروت، سنة النشر: (–دمشق، الدار الشامیة –دار القلم 
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١٣٩

محاضرات الأدباء: لأبي القاسم حسین بن محمد وأروع ما قیل في الطیور والحیوانات والهوام من
تحقیق: سعید محمد اللحام، دار النشر: عالم الكتب، بیروت، سنة النشر: –الراغب الأصفهاني 

.  ٢٢م)، ١٩٩٩-هـ ١٤١٩(

ینظر: مفاتیح الغیب: لأبي عبد االله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسین التیمي الرازي (٢١)
، ٢٤/٥٥٠، ٣هـ)، ط١٤٢٠دار إحیاء التراث العربي، بیروت، سنة النشر: (هـ)، دار النشر: ٦٠٦(ت

هـ)، ٧٧٤وتفسیر القرآن العظیم: لأبي الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر القرشي البصري الدمشقي، (ت
تحقیق: محمد حسین شمس الدین، دار النشر: دار الكتب العلمیة، منشورات محمد علي بیضون، 

.٦/١٦٧، ١هـ)، ط١٤١٩بیروت، سنة النشر: (
ینظر: الأساس في التفسیر: لسعید حوَّى، دار النشر: دار السلام للطباعة والنشر والتوزیع، ) (٢٢

.٧/٤٠٠٨، ١م)، ط١٩٨٥-هـ ١٤٠٥حلب، بیروت، سنة النشر: (

هـ)، دار النشر: دار ١٣٨٥ینظر: في ظلال القرآن: لسید قطب إبراهیم حسین الشاربي، (ت (٢٣)
.٥/٢٦٣٥، ١٧هـ)، ط١٤١٢القاهرة، سنة النشر: (–یروت ب–الشروق 

.٦٣–٦٢ینظر: المعجزة والإعجاز في سورة النمل: (٢٤)
).٤٤–٤٣سورة الفرقان:  الآیة: () (٢٥

ینظر: غذاء الألباب شرح منظومة الآداب: لمحمد بن أحمد بن سالم السفاریني الحنبلي، تحقیق: (٢٦)
م)، ٢٠٠٢-هـ ١٤٢٣لنشر: دار الكتب العلمیة، بیروت، سنة النشر: (محمد عبدالعزیز الخالدي، دار ا

.٢/٥٢، ٢ط
هـ)، ٢٥٥لعمرو بن بحر بن محبوب الكناني أبي عثمان الشهیر بالجاحظ، (ت: ینظر: الحیوان) (٢٧

، وحیاة الحیوان الكبرى: ٧/٨، ٢هـ)، ط١٤٢٤دار النشر: دار الكتب العلمیة، بیروت، سنة النشر: (
هـ)، دار النشر: ٨٠٨سى بن عیسى بن علي الدمیري أبو بقاء كمال الدین الشافعي، (ت لمحمد بن مو 

، وعجائب النباتات والفواكه والحیوانات ٢/٥١٨هـ)، ١٤٢٤دار الكتب العلمیة، بیروت، سنة النشر: (



 

١٤٠

من خلال مخطوط خریدة العجائب وفریدة الغرائب، لسراج الدین ابن الوردي، تحقیق وتعلیق وتقدیم: 
.١/٧١أنور محمد زناتي، دار النشر: جامعة عین شمس، 

هـ) تحقیق: هیثم خلیفة ٣١٣(تینظر: الحاوي في الطب لأبي بكر: محمد بن زكریا الرازي،(٢٨)
، ١م)، ط٢٠٠٢-هـ ١٤٢٢طعیمي، دار النشر: دار إحیاء التراث العربي، بیروت، سنة النشر: (

بن سینا أبي علي شرف الملك الفیلسوف، والقانون في الطب: لحسین بن عبداالله.٥/٣١٣
.٣/٣١٠هـ)، حققه ووضع حواشیه محمد أمین الضناوي، ٤٢٨(ت

.٤٣٤ینظر: من آیات الإعجاز العلمي، الحیوان في القرآن الكریم، (٢٩)

.٤٣٤ینظر: من آیات الإعجاز العلمي الحیوان في القرآن الكریم، (٣٠)
منها شیئاً [ینظر: العین: لأبي عبد الرحمن الخلیل بن طائر یصید العصافیر، أكبر ) الصرد:(٣١

هـ)، تحقیق: د. مهدي المخزومي، ود. إبراهیم السامرائي، دار ١٧٠عمرو الفراهیدي البصري (ت
، باب الصاد والدال والراء].٧/٩٧النشر: دار ومكتبة الهلال، 

یمي البستي، تحقیق: شعیب صحیح ابن حبان بترتیب ابن بلبان، لمحمد بن أحمد أبي حاتم التم) (٣٢
م)، والأحادیث مذیلة ١٩٩٣-هـ ١٤١٤بیروت، سنة النشر: (، الأرنؤوط، دار النشر: مؤسسة الرسالة

، كتاب الحضر والإباحة، باب قتل الحیوان، ذكر الزجر عن قتل ٢بأحكام شعیب الأرنؤوط علیها، ط
عیب الأرنؤوط: حدیث صحیح.، وقال ش١٢/٤٦٢) ٥٦٤٦أربعة من الدواب والطیور، رقم الحدیث (

ینظر: عجائب النباتات والفواكه والحیوانات من خلال مخطوطة خریدة العجائب وفریدة الغرائب، (٣٣)
١/٧١.

ینظر: عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات: للقزویني، دار النشر: مؤسسة الأعلى (٣٤)
حیوان عند العرب: للدكتور ، وموسوعة ال٣٥٩، ١م)، ط٢٠٠٠للمطبوعات، بیروت، سنة النشر: (

.٢١٧–٢١٦، ١م)، ط١٩٩٨فلاح خلیل العاني، دار النشر: مطبعة البهجة، الأردن، سنة النشر: (
).١٦سورة النمل الآیة: () (٣٥
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١٤١

). ١٦سورة النمل: جزء من الآیة: ()(٣٦

عبدالفتاح ، وروح القرآن: تفسیر جزئي الفرقان والنمل، لعفیف٢٦٣٥/ ٥ینظر: في ظلال القرآن، (٣٧)
.١٢١، ١م)، ط١٩٩٢طبارة، دار النشر: دار العلم للملایین، بیروت، سنة النشر: (

.)٩٣سورة النمل: الآیة: ((٣٨)
).١١سورة المجادلة:  جزء من الآیة: () (٣٩
ینظر: البحر المحیط: لأبي حیان محمد بن یوسف بن علي بن یوسف بن حیان أثیر الدین ) (٤٠

حقیق: صدقي محمد جمیل، دار النشر: دار الفكر، بیروت، سنة النشر: هـ)، ت٧٤٥الأندلسي، (ت
هـ)، دار النشر: مكتبة ١٣٧١، وتفسیر المراغي: لأحمد بن مصطفى المراغي (ت٨/٢١٧هـ)، ١٤٢٠(

.١٢٨- ١٩/١٢٧، ١م)، ط١٩٤٦-هـ ١٣٦٥مصطفى البابي الحلبي، مصر، سنة النشر: (
).٧٦سورة یوسف:  جزء من الآیة: () (٤١
).٢٢سورة النمل الآیة: () (٤٢
).١٢سورة سبأ: جزء من الآیة: () (٤٣

).٢٨سور النمل: الآیة: ((٤٤)

، ١٠٨–١٠٦ینظر: الموسوعة الكونیة الكبرى في ممالك الطیر والنحل والنمل والحشرات، (٤٥)
.٥٢٩، عرض وقائع وتحلیل أحداث، للدكتور صلاح الخالدي-والقصص القرآني 

).٣٨الآیة: (سور الأنعام: (٤٦)
دمشق، سنة –ینظر: مباحث في إعجاز القرآن: للأستاذ مصطفى مسلم، دار النشر: دار القلم )(٤٧

، والقرآن ونقض مزاعم الرهبان: للدكتور صلاح الخالدي، ٢٠٢، ٤م)، ط٢٠٠٨-هـ ١٤٢٩النشر: (
.٥٠٠، ١م)، ط٢٠٠٧-هـ ١٤٢٨دمشق، سنة النشر: (–دار النشر: دار القلم 
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١٤٢

).١٦رة النمل:  جزء من الآیة: (سو (٤٨)

) ینظر: المعجزة والإعجاز في سورة النمل: لعبد الحمید محمود طهماز، دار النشر: دار القلم (٤٩
بیروت، سنة النشر: –دمشق، دار المنارة للطباعة والنشر والتوزیع –للطباعة والنشر والتوزیع 

.٥٠م)، ٢٠٠١-هـ ١٤٢٢(

القاهرة، سنة النشر: –د الوهاب النجار: دار النشر: مؤسسة الحلبي ) ینظر: قصص الأنبیاء، لعب(٥٠
، وقال: نشر هذا الخبر في جریدة الأهرام، في ٣١٨م)، سلیمان (علیه السلام)، ١٩٦٦- هـ ١٣٨٦(

م.١٩٣٧شباط، سنة ٤عدد یوم الأحد، الموافق 

.٥٠ینظر: المعجزة والإعجاز في سورة النمل: (٥١)
).٢٢یة: (سورة الروم:  الآ)(٥٢

).٣٨سورة الأنعام: الآیة: ((٥٣)
). ٣٣–٣١سورة البقرة: الآیات: ()(٥٤
هـ) دار النشر: دار ٨١٦ینظر: التعریفات: لعلي بن محمد بن علي الزین الشریف الجرجاني (ت)(٥٥

، والتوقیف على مهمات ١/٥٧، ١م)، ط١٩٨٣-هـ ١٤٠٣الكتب العلمیة، بیروت، سنة النشر: (
هـ)، دار النشر: ١٠٣١لعبد الرؤوف بن تاج العارفین بن علي بن زین العابدین المناوي (تالتعاریف: 

.١/٩٦م)، فصل السین، ١٩٩٠- هـ ١٤١٠عالم الكتب، القاهرة، سنة النشر: (

).٤٤سورة الإسراء: الآیة: ((٥٦)
ات الكونیة: ، وتفسیر الآی٤٥٤–٤٥٢ینظر: من آیات الإعجاز العلمي: (الحیوان في القرآن)، ) (٥٧

، ١م)، ط٢٠٠٨-هـ ١٤٢٩للدكتور زغلول النجار، دار النشر: مكتبة الشروق، بیروت، سنة النشر: (
.١٠١–٩٨تسبیح الطیر مع داود، 

).٥٦سورة الذاریات: الآیة: ((٥٨)
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، وتفسیر الآیات الكونیة، ٤٥٥–٤٥٤ینظر: من آیات الإعجاز العلمي: (الحیوان في القرآن)، )(٥٩
.١٠١–٩٨، والموسوعة الكونیة الكبرى، ٢/٣٣٨

والدلالة الإعجازیة للأعداد . ٤٢٤، ینظر: من آیات الإعجاز العلمي: (الحیوان في القرآن الكریم)(٦٠)
في القرآن الكریم بین حكمة التفسیر والإعجاز العلمي: رسالة ماجستیر، مقدمة من قبل الطالب محمد 

هـ ١٤٣٣الآداب، بإشراف الدكتور: زیاد علي دایح، سنة النشر: (عزیز خلف، الجامعة العراقیة، كلیة 
.١٠٤م)، ٢٠١٢-

).٥٠–٤٩سورة طه: الآیة: ()(٦١

).٤٩سورة القمر: الآیة ((٦٢)

ینظر: الجغرافیة القرآنیة: برهان خارق على عظمة الخالق، لفوزي محمد حمید، دار النشر: دار (٦٣)
.٢٤٦م)، ٢٠٠٦-هـ ١٤٢٧مشق، سنة النشر: (الكرامة للطباعة والنشر والتوزیع، د

).٢٣سورة النمل الآیة: () (٦٤

.٤٥٥ینظر: من آیات الإعجاز العلمي الحیوان في القرآن الكریم، (٦٥)
).١سورة الجمعة: الآیة: ()(٦٦

).٤١سورة النور: الآیة: ((٦٧)

حقیق: أحمد محمد الجامع الصحیح، للترمذي: محمد بن عیسى أبو عیسى الترمذي السلمي، ت(٦٨)
شاكر وآخرون، دار النشر: دار أحیاء التراث العربي، بیروت. وهي مذیلة بأحكام الألباني، باب في 

، وقال: ٥/٩٩٣)، ٣٦٢٦) وما قد خصه االله عز وجل به، رقم الحدیث (آیات أثبات نبوة النبي (
الترمذي هذا حدیث غریب، وقال الألباني: ضعیف.

هـ)، تحقیق: محمد فؤاد ٢٦١ن الحجاج أبو الحسن القشیري النیسابوري (تصحیح مسلم: مسلم ب)(٦٩
) وتسلیم الحجر عبد الباقي، دار النشر: دار أحیاء التراث العربي، بیروت،، باب فضل نسب النبي (
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، قال: محمد فؤاد عبد الباقي، وهو موافق لقوله ٤/١٧٨٢) ٢٢٧٧علیه قبل النبوة، رقم الحدیث (
شيء إلا یسبح بحمده). تعالى: (وإن من

صحیح البخاري: لمحمد بن إسماعیل أبو عبداالله البخاري الجعفي، تحقیق: محمد زهیر بن ناصر (٧٠)
هـ)، وشرح وتعلیق: د. مصطفى دیب البغا ١٤٢٢الناصر، دار النشر: طوق النجاة ، سنة النشر: (

طبة على المنبر، رقم الحدیث ، باب الخ١أستاذ الحدیث وعلومه في كلیة الشریعة، جامعة دمشق، ط
)، قال مصطفى البغا: (یقوم إلیه) یستند إلیه وهو یخطب، (العشار): جمع عشراء؛ وهي الناقة ٩١٨(

التي أتى على حملها عشرة أشهر، (فوضع یده علیه)؛ أي: سكن. 

).٤٤سورة الإسراء: الآیة: ((٧١)
).٥٠–٤٩سورة طه: الآیتان: ()(٧٢
.٣٢٤دراسة الإعجاز العلمي في القرآن الكریم والسنة النبویة المطهرة، ینظر: مدخل إلى )(٧٣
.١٧سبق تخریج هذا الحدیث في المبحث الثاني (وصف الهدهد عند علماء الحیاة)، ص) (٧٤

.٧/٥٤ینظر: البحر المحیط، (٧٥)
شر ینظر: صفوة التفاسیر: لمحمد علي الصابوني، دار النشر: دار الصابوني للطباعة والن) (٧٦

.٢/١٤٨، ١م)، ط١٩٩٧- هـ ١٤١٧والتوزیع، القاهرة، سنة النشر: (
.٦/٣٣٧٩ینظر: في ظلال القرآن، ) (٧٧

).٧٩سورة الأنبیاء: الآیة: ((٧٨)

.٤٣٠-٤٢٧ینظر: القصص القرآني، للدكتور صلاح الخالدي، (٧٩)
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Research Summary

I am what disbanded consider the verses of the Qur'an, creams, and verses evidence; came
across a verse from the verses naira; It says: (); Vtammelt position Hoopoe of verses;
Fajtertha to be the title of my researchmarked by: (greatness of God in creating a Hoopoe
bird). methodology has necessitated research that of four sections:
Section I: Overview of birds      .
The second section: Hoopoe qualities and characteristics.
The third topic: the Birds.
The fourth section: praise bird.
This research has been adopted in the Amat interpretation and wrote modern Almagamat
and wrote scientific miracles and life scientists wrote. I faced a lot of difficulties, including
the lack of resources that speak on this subject and the severe security conditions.
This little effort may be that a new and useful for such research, and ask God to reconcile.


